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 عن الطاعات
 هلال الهاجري الشيخ

 10 عدد الصفحات
 :الخطُْبَةُ الُأولَ 

 
 الخيره من فيه  أفاضَ و ، هوره الش   دَ سي   رمضانَ  شهرَ  الذي جعلَ  لله  الحمدُ 

 ، عم  المكروبَ  غيثُ ، ويُ يوبَ العُ  ستُ ، ويَ نوبَ الذ   ، يغفرُ وره والن  والبركاته 
، وبةَ تَ  يقبلُ و ، ه الأكوانَ فضلُ  ه لا وحدَ  إلا اللُ  أن لا إلهَ  ونشهدُ  الن دمانه

ه ورسولُ  الله  نا محمدًا عبدُ نا وشفيعَ نا وقائدَ دَ سي   أن   شهدُ له، ونَ  شريكَ 
 ه، ورفعَ زرَ عنه وه  ه، ووضعَ له صدرَ  رحَ ه، وشَ له ذنبَ  اللُ  ، غفرَ الأمينُ  ادقُ الص  
وادًا وكان جَ  ،في رمضانَ  ذلكَ  ما يكونُ  وأكثرُ  طائعاً لرب هه، فكان كرَ له ذه 
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 اهرينَ ه الط  عليه وعلى آله  صلى اللُ  ،ذلك في رمضانَ  ما يكونُ  وأكثرُ 
  .ينه الد   م إل يومه على دربه  هم وسارَ ، ومن تبعَ الميامينه  ر  ه الغُ وصحابته 

 
، وأَكَلوا تََراتٍ وهتراً   أما بعد: اغتسلَ الن اسُ وتطي بوا ولبَهسوا الجديدَ من الث يابه

ينَ إل -وَسَل مَ صَل ى الل هُ عَلَيْهه -ههيَ سُن ةُ الحبَيبه  اكَمَ  ، ثُُ  خَرَجوا مُكبر 
-مُصل ى العهيده ليَحضروا صلاةَ عهيده الفهطره مَعَ المسلميَن طاَعَةً لَأمره الله 

رُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ ) ؛-تَ عَال ةَ وَلتُِكَب ِّ وَلتُِكْمِلُوا الْعِدَّ
هم في مُصل ى العهيده ينَظرُ في وُجوهه جلسَ أَحَدُ  ،[185البقرة: (]تَشْكُرُونَ 

م قَد أتَوا  ، وكََأنَّ  ، وَرأى الفَرحةَ باديةًَ على أهله الط اعةه والعمله الن اسه
لاستلامه جَوائزههم، وَتََصيله أُجورههم، وَرأَى أثَرَ الن دمه ظاَههراً عَلى أَهله 

، وكََأن هُ يقَولُ: ن ا ف َ نْ هَذَا امَ " الت فريطه والكَسله قْبُولُ مه
َ
وَمهنْ هَذَا  ،يهُ نه هَ ن ُ لم

ن ا فَ نُ عَزه  حْرُومُ مه
َ
قْبُولُ  ،يهُ الم

َ
رْدُودُ ، هَنهيئًا لَكَ  :أيَ  هَا الم

َ
 اللُ  رَ ب َ جَ  :أيَ  هَا الم

يبَتَ  هه مُصَارهحَاً لَهاَ: من أي  الفريقينه أنتَ؟."كَ مُصه  ، ثُُ  رجعَ إل نفَسه
 

، ثُُ  مَا تذك رَ ذَلكَ الن شاطَ  الذي بَدأَ فهيهه رَمضانَ، وَالمسابقةَ إل عَالي الجهنانه
 ،أَصابهَ بعدَ أيامٍ قلَيلةٍ مهنَ الفُتوره، وَنقَصه العَزيمةه حَتى أَصبحتْ قُواهُ تََورُ 
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، حَتى أنَ هُ عَزمَ في رَمضانَ على خَتَماتٍ  لَقَد كَانَ يقَرأُ القُرآنَ في كل  الأوقاته
ستشعراً بهتهلاوتهه ذَلكَ الفَضلَ العَظيمَ، وَالأجرَ الكَريَم،  كَمَا في وختَماتٍ، مُ 

مَنْ قَ رَأ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ الِله فَ لَهُ حَسَنَةٌ، ": -عليه الص لاةُ والس لامُ -قولهه 
حَرفٌ، وَلكِنْ: ألِفٌ حَرْفٌ،  (ألم)وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أمْثاَلِهَا، لَا أقول: 

 -تعال-، ويطمعُ أن يكونَ من خاص ةه الله "فٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْ 
 : قاَلُوا: ياَ رَسُولَ الل هه  ،"إِنَّ للَِّهِ أَهْلِينَ مِنْ النَّاسِ "وأوليائهه كما في الحديثه

، وَيرَجو شَفَاعتَه في "هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ، أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ ": قاَلَ  ،مَنْ هُمْ؟
يَ وْمَئِذٍ  *الَْْصْوَاتُ للِرَّحْمَنِ فَلََ تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْسًا )كَ اليومُ الذي تَشعُ ذل

فَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لهَُ قَ وْلًا  فَعُ الشَّ ، 108طه: (]لَا تَ ن ْ
109]. 

 
:  -عز  وجل  -والقُرآنُ مم ن أذَهنَ له الُل  رَؤُوا "بالش فاعةه، كَمَا في الَحديثه اق ْ

، فَ هَنيئاً لهمَن كَانَ القُرآنُ "القُرْآنَ؛ فإَنَّهُ يأَتِي يَ وْمَ القِيَامَةِ شَفِيعاً لَْصْحَابِهِ 
حَ وهردَه صبَ أَ  ،تجاوزَ العَشرَ الأوائلَ يَ  نْ بلَ أَ قَ لكن ه وَ وَ ، شَفيعَه في ذَلكَ اليومَ 

 كادُ يُ ت مُ في ليلهه ونَّارهه ثَلاثَ صَفحاتٍ.يَ لا و  ،من القرآنه آياتٍ 
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اويحه مع الإمامه في المسجده انَ يُُافظُ على صَ يفَ كَ تذك رَ كَ  عاً مَ طَ  ؛لاةه الت 
ولهَ مُستيقناً قَ  ،على المنازله والد رجاته لوغه أَ وبُ ، غفرةه الذ نوبه والَخطيئاته في مَ 

غُفِرَ لَهُ مَا  ؛امَ رمََضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباًمَنْ قَ ": -ليه الص لاةُ والس لامُ عَ -
مَ مِنْ ذَنْبِهِ   ؛ه من الص لاةه إمامه إلا مَعَ  نصرفُ لا يَ و انَ يُصلي الص لاةَ كَ   ،"تَ قَدَّ

: مَ يلةٍ كَ يامه لَ جره قه عاً في أَ مَ طَ  مَنْ قاَمَ مَعَ الِإمَامِ حَتَّى يَ نْصَرِفَ  "ا في الحديثه
لَةٍ كُتِبَ لَهُ  وإذا ، صبحتْ الص لاةُ ثقيلةً أَ فَ  ،ولكن ها ليالَي قليلةً ، "قِيَامُ ليَ ْ

 وإذا بالن فسه الن شيطةه تََل . ،دده الر كعاته يقَل  عَ به 
 

سانهُ له فَ  ؟انهه وعينهه في أوله رمضانَ سَ انَ يُُافظُ على له يفَ كَ كَ هه  دارَ في ذههنه 
ينُه بيَن تفك رٍ ونظرٍ وعَ  ،تكبيٍر وأذكارٍ ليلٍ وَ وتهَ  ،بيَن تسبيحٍ وتَميدٍ واستغفارٍ 

ٌ  لسانهُ محَ  ،واعتبارٍ  صلى الُل عليه -ولهه قَ ملًا به عَ  ،غضوض  صرهُ مَ بَ وَ  ،فو
فَ لَيْسَ للَِّهِ حَاجَةٌ  ؛مَنْ لَمْ يَدعَْ قَ وْلَ الَزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ ": -وسلمَ 

دأَ الن اسُ يتحد ثونَ عن برامجه الش ر  عدَ أن بَ بَ وَ ، "وَشَرَابهَُ فِي أَنْ يَدعََ طعََامَهُ 
نُ  ؛استهواهُ الفُضولُ  ،في رمضانَ   ،ينانُ اغَتْ العَ زَ ف َ  ،ليرى ما يتذاكرهُ الخلا 

باركُ  ،وانشغلَ الل سانُ 
ُ
 ،ابطةٍ إل مسلسلاتٍ هَ ، فتحو لَ شهرهُ الفضيلُ الم
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والأصابعُ في الر سائله  ،شغول  بالأحاديثه الت افهةه فالل سانُ مَ  ،اقطةٍ وفوازيرَ سَ 
 الس فيهةه تائهة .

 
كانتْ قليلةً   ،تلكَ الر يالاته التي أنفقَها في الص دقاته  استعرضَ في خيالهه

ه أن يتصد قَ كل  يومٍ ولو بالقليله   ،لكن ها مُباركاتٍ   ؛كانَ قد عههدَ على نفسه
لكه الجليله 

َ
:   ،ليدخلَ في دعاءه الم مَا مِنْ يَ وْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ "كما في الحديثه

أحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أعْطِ مُنْفقًا خَلَفًا، وَيَ قُولُ  فِيهِ إلا مَلَكانِ يَ نْزلَانِ، فيَقُولُ 
عليه الص لاةُ -مُقتدياً في جُودهه برسولهه  ،"أعْطِ مُمْسِكًا تلَفًا الآخَرُ: اللَّهُمَّ 

يَن    فَ قَد كَانَ  ،-والس لامُ  ، وكََانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فيه رَمَضَانَ حه أَجْوَدَ الن اسه
بْرهيلُ،    يَ لْقَاهُ  لَةٍ مهنْ رَمَضَانَ فَ يُدَارهسُهُ الْقُرْآنَ،    جه وكََانَ يَ لْقَاهُ فيه كُل  ليَ ْ

يْره مهنْ الر يحه   -يْهه وَسَل مَ صَل ى الل هُ عَلَ - فَ لَرَسُولُ الل هه  وما ، الْمُرْسَلَةه    أَجْوَدُ بهالخَْ
ثُُ  جاءَ الش يطانُ بحساباته العيده  ،هي إلا أيام  في الجوده والإنفاقه والخيره 

بتسمُ يعُرهضُ ، فإذا اليدُ المبسوطةُ تقُبضُ  ،وحاجةه الت وفيره 
ُ
 ،وإذا الوجهُ الم

يْطاَنُ يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وَيأَْمُركُُمْ باِلْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ ا) ؛-تعال-وصدقَ الُل  لشَّ
 .[268البقرة: (]يعَِدكُُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًَ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
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حتى ترتفعَ  -تعال-يجلسُ يذكرُ الَل  ،كانَ إذا صل ى الفجرَ في المسجده 
رصاً على الأجره  ؛ثُُ  يُصلي ركعتينه قبلَ أن ينصرفَ وهو نشيط   ،الش مسُ  حه

تَت به على هذا العمله البسيطه 
ُ
: -صَل ى الل هُ عَلَيْهه وَسَل مَ -قاَلَ  ،العظيمه الم

مْسُ،  مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ " فِي جَمَاعَةٍ، ثمَُّ قَ عَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ
ةٍ وَعُمْرَةٍ   ؛صَلَّى ركَْعَتَ يْنِ  ثمَُّ  وما إنْ ، "تاَمَّةٍ تاَمَّةٍ تاَمَّةٍ  ،كَانَتْ لهَُ كَأَجْرِ حَجَّ

فإذا انتهت  ،انتصفَ شهرُ رمضانَ حتى أصبحَ يأتي الفجرُ وهو سَهران  
فتطلعُ الش مسُ فتجدُ صاحبَنا في  ،وأغُلقتْ العينانُ  ،ثَ قُلَ الل سانُ  ،الص لاةُ 
ه نَ   ومان .فهراشه

 
ختاره  وأما الاعتكافُ 

ُ
والانقطاعه إل رحمةه العزيزه  ،فكانَ يُمنِّ  نفسَه بسن ةه الم

رَ مهنْ  -صَل ى الل ه عَلَيْهه وَسَل مَ -كانَ الن بِه  ، كَما  الغَف اره  يَ عْتَكهفُ الْعَشْرَ الَأوَاخه
حتى أنه لا ينامُ  ،يَجْتَههدُ فيه غَيْرههه وكَانَ يَجْتَههدُ فيه الْعَشْره اجْتههَادًا لَا  ،رَمَضَانَ 

صَل ى الل هُ -أن  الن بِه   -رضيَ الُل عنهم-كما جاءَ عن الص حابةه   ،في لياليها
زَرَ، وَأَحْيَا   -عَلَيْهه وَسَل مَ  ئ ْ نْ رَمَضَانَ شَد  الْمه رُ مه كَانَ إهذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الَأوَاخه

فلم ا دخلته العشرُ ، وشَد  المهئْزره هُو اعْتهزاَلُ الن سَاءه  ،الل يْلَ، وَأيَْ قَظَ أهَْلَهُ 
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شتاقةه قدْ كل تْ، والأماني الجميلةُ قدْ ول تْ 
ُ
، وما أسرعَ وتجل تْ، إذا بالر وحه الم
 ما ليالي العيده هل تْ.

 
 ،وبعدَ خُطبةه العيده  ،خلَ الإمامُ لصلاةه العيده وساوى الص فوفَ ثُُ  كب  رَ دَ 

بنُاخرجَ   :يقَولُ  ولسانُ حالهه ،نادماً مُت حسراً  صَاحه
دًا *** نَدهمْتَ عَلَى الت  فْرهيطه فيه   زَمَنه الْبَذْره  إهذَا أنَْتَ لََْ تَ زْرعَْ وَأبَْصَرْتَ حَاصه

وَى ال ذهي *** تَ زَو دْتهَُ يَ وْمَ   إهلَ الحَْشْره  الحيَاةه فَمَا لَكَ يَ وْمَ الحَْشْره شَيْء  سه
 

باركَ اللُ لي ولكم في الوَحيَينه، وبسُن ةه سَي ده الث قلَينه، أقولُ قولي هذا وأستغفرُ 
من كل  ذَنبٍ، فاستغفروه الَل العظيمَ الجليلَ لي ولكم ولجميعه المسلميَن 

 وتوبوا إليه إنه كانَ للأوابيَن غفوراً.
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 الخطبة الثانية:
 

ده الأحَده، الفَرده الص مَده، الذهي لَ يلَهد ولَ يوُلَد، ولَ يكُن لهَ   الحمدُ لله الواحه
محمّدًا كُفوًا أحَد، وأشهَدُ أن لَا إلهَ إلا  الَل وَحدَه لا شريكَ له، وأشهَدُ أن  

عبدُ الله ورسولهُ، بل غَ الر سالةَ، وأد ى الأمانةَ، ونصَحَ الأم ةَ، فصلواتُ الله 
وسلامُه عليه، وعلى آلهه الطي بيَن الط اهرينَ، وعلى أصحابهه الغُر  الميامينه، 

 أما بعد: ،وعلى الت ابعيَن ومَن تبهعهم بإحسانٍ إل يومه الد ينه 
 

نبدأُ رمضانَ مهن ذَلكَ الن دَمه والت قصيره، فَ الكثيُر من ا له نصيب  : فيا عبادَ الله 
ثُُ  ما نلبثُ أن نفَتُ رَ ونتكاسلَ  ،وبذله الجهُده والعمله الكثيره  ،بالجهد  والت شميره 

لأننا لَ نعل م  أتعلمونَ لماذا؟ ،حتى نرجعَ إل ما كُن ا عليه قبلَ رمضانَ أو أقل  
، ثُُ  نريدُ أنفسَنا على   ، ولَ تتعو دْ أبداننُا على مُتابعةه الط اعاته كثرةه العباداته

، الذينَ يتُابعونَ الَحسناته  أن نكونَ بيَن عشي ةٍ وضُحاها من أهل  الصالحاته
. ، فيُصيبنُا الت عبُ ونتكُ العملَ ثُُ  نندمُ بعدَ الفَواته  تلُوَ الحسناته
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ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ): -تعال-اسمعوا معي إل قوله الله 
قُونَ   ،[183البقرة: (]الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّ

فمن كانَ تقي اً  ؛ا الحكمةُ العظيمةُ من الص يامه أن ه طريق  يوُصلُ إل الت قوىإذً 
فعُرهفَ من هذا  ،ومن كانَ غيَر ذلكَ أصبحَ تَقي اً  ،قبلَ رمضانَ ازدادَ تقوى

.  ،أن المقصودَ هو أن يََرجَ رمضانُ  ،المعنى  ونحن من أهل  الت قوى والإيمانه
 

نْ الْعَمَله مَا تُطهيقُونَ  ،فها هو رمضانُ قد أقبلَ  وعو دوا أنفسَكم  ،فخُذُوا مه
هو شهرُ الرحمةه والعفوه  ،وأقبلوا على الله بالت وبةه والد عاءه  ،يره على الخ
رفَ إذا عَ  ،وأبشروا بربٍّ غفورٍ كريمٍ  ،هو شهرُ العهتقه من الن يرانه و  ،والغُفرانه 

  ،وكيفَ لا يبَشرُ المؤمنُ بفتحه أبوابه الجهنانه  ،من عبدهه الص دقَ رزقَه الت قوى
كيفَ لا يبشرُ العاقلُ بوقتٍ يغُل    ،بغلقه أبوابه الن يرانه كيفَ لا يبَشرُ المذنبُ 

وإي اكَ أن تكونَ يومَ العيده  ،فمنْ أينَ يُشبُه هذا الز مانه زَمان   ،فيه الش يطانُ 
 ندمان .

 
واجْعَلنَا فهيهه الل هُم  بَ ل غْنَا رَمَضَانَ واجْعَلْنَا ممهَنْ يَصُومُهُ ويَ قُومُهُ إيماَناًَ واحْتهسَاباًَ 

قْبُولهيَن ومهنْ عُتَ قَائكَ مهنَ الن اره 
َ
الل هُم  ياَ مُقَل بَ القُلُوبه وَالأبَْصَاره،  ،مهنَ الم
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ثَ ب تْ قُ لُوبَ نَا عَلَى طاَعَتهكَ، وَلا تزُهغْ قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إهذْ هَدَيْ تَ نَا، ولا تَ فْتهن ا فيه 
نَا، وَاجْعَلْ غَدَناَ خَيْراً مهنْ يَ وْم هنَا، وَاجْعَلْ دهينهنَا، وَاجْعَلْ يَ وْمَنَا خَيرْ  اً مهنْ أمَْسه

نَا يَ وْمَ نَ لْقَاكَ  رَ أيَ امه رَ أعَْمَالهنَا خَوَاتهيمَهَا، وَخَي ْ رَهَا، وَخَي ْ رَ أعَْمَارهناَ أَوَاخه خَي ْ
بَاته رَحْمتَهكَ،  ،وَأنَْتَ راَضٍ عَن ا وَعَزاَئهمَ مَغْفهرَتهكَ، الل هُم  إهن ا نَسْألُكَ مُوجه

، وَالفَوْزَ بهالجنَ ةه، وَالن جَاةَ مه  ، وَالغَنهيمَةَ مهنْ كُل  بهر   الن اره. نَ وَالس لامَةَ مهنْ كُل  إثٍُْ
 
 


